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كلُّ فكــرة أو عقيــدة يُــراد إيصالهــا إلٰى أوســع شريحــة مــن المتلقّــن لا بــدَّ أن تُبــنَّ 

ــن  ــر ع ــضِّ النظ ــاب بغ ــي الخطّ ــتمالة المتلقّ ــىٰ اس ــة ع ــدرة قويَّ ــذّابٍ وق ــابٍ ج بخط

ــاً أو باطــاً. ــدة حقّ كــون هــذه الفكــرة أو العقي

ــات  ــم إمكان ــىٰ حج ــد ع ــدات تعتم ــكار والمعتق ــويق الأف ــاح في تس ــبة النج فنس

ــه. ــدرات إيصال ــاب وق الخط

فليــس مــن الصحيــح أن تُوصَــف الأفــكار التي فشــلت في الوصــول إلٰى الشـــرائح 

ــا باطلــة، ولا العكــس كذلــك. التــي تناســب حجمهــا بأنَّ

والظاهــر أنَّ هــذا المقــدار لا خــاف عليــه، فالنجــاح دائــاً حليــف الأفــكار التــي 

تصــل إلٰى قلــوب النــاس وعقولهــم مــن خــال جاذبيتهــا وقدرتهــا عــىٰ الإقنــاع.

ــا الدينيــة  ــع بهــذه الخاصّيــة، ونعنــي بالقضاي ــا الدينيــة بشــكل عــامٍّ تتمتَّ والقضاي

هنــا تلــك القضايــا التــي ترتبــط بتنظيــم ســلوك الإنســان وفكــره مــن خــال مجموعــة 

مــن القوانــن الواقعيــة والاعتباريــة حتَّــىٰ الغيبيــة منهــا، وهــذه القضايــا وإن امتلكــت 

تمهيــــــــــدنا
ة و�أزمة الخطاب الق�ضيَّة المهدويَّ
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ــا مــا  مــات النجــاح الحقيقيــة باعتبــار أنَّ مصدرهــا الحقيقــة وعــن الواقــع إَّل أنَّ مقوِّ

ــن مــن أخــذ المســاحة الواســعة  ــا لــن تتمكَّ لم تتمتَّــع بخطــاب تســويقي جــذّاب، فإنَّ

ــة دينيــة وفي  التــي ينبغــي تغطيتهــا، لذلــك نجــد أنَّ الانتشــار أو الانحســار لأيِّ قضيَّ

ــن  ــا م ــذه القضاي ــويق ه ــمُّ تس ــذي يت ــاب ال ــع للخط ــة خاض ــن الأزمن ــان م أيِّ زم

خلالــه، وإذا أمكــن لنــا أن نجــري مقارنــات سريعــة بــن القضايــا الدينيــة وبعضهــا 

ــا  ــن به ــن لا يؤم ــد م ــىٰ عن ــة حتَّ ــا الديني ــض القضاي ــار بع ــد انتش ــا نج ن ــر، فإنَّ الآخ

دة. وكذلــك  ــة محــدَّ ــرة بفئ ــا منحصـ ــة الرئيســية فإنَّ ــا الديني بخــاف بعــض القضاي

نــن فضــاً عــن غيرهــم. بلحــاظ القضايــا غــر الدينيــة فبعضهــا منتــر في دائــرة المتديِّ

نــا نجــد أنَّ بعــض القضايــا وفي الديــن الواحــد تختلــف عــن بعضهــا مــن حيــث  فإنَّ

الاهتــام والمعرفــة بهــا، فالجميــع يعــرف أنَّ الصــاة عمــود الديــن، وهــي تتمتَّــع بهــذه 

ــكاد تكــون بنفــس  ــي ت ــزكاة الت ــا ال ــة، وخطابهــا التســويقي نجــح بذلــك، أمَّ الأهّمي

ــا  ــك تجــد محدوديــة مســاحتها رغــم أنَّ الأهّميــة والخطــورة في المنظومــة الدينيــة إَّل أنَّ

ــويقها،  ــا في تس ــن ضعفن ــئ م ــك ناش ــلَّ ذل ــا، ولع ــا أشرن ــة ك ــس الأهّمي ــع بنف تتمتَّ

ــة القضايــا.  وهكــذا في بقيَّ

ــا  ــم كونه ــة، فرغ ــدة المهدوي ــن العقي ــة الدي ــول في منظوم ــك الأصُ ــن تل ــن ب وم

ــة لهــا أهّميــة بالغــة لا يــكاد يختلــف عليهــا إَّل القليــل، رغــم ذلــك  قضيَّــة إنســانية عامَّ

ــدارة  ــف في ص ــا أن تق له ــراً يُؤهِّ ــاً كب ــدة إرث ــن وعقي ــراث كلِّ دي ــا في ت ــم أنَّ له ورغ

ــه ومــع الأســف نجــد  القائمــة التــي تتنــاول الأساســيات الفكريــة والعقائديــة إَّل أنَّ
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ــا لم تصــل  هــا وأهّميتهــا أنَّ وبســبب خطابنــا الــذي لا يتناســب مــع ذات القضيَّــة وموادِّ

ــه بمراتــب كثــرة. وليــس ذلــك إَّل بســبب ضعــف  ــل دون إلٰى مســتوىٰ الطمــوح، ب

ــا المهــدوي. خطابن

ــات الخطــاب الناجــح بشــكل عــامٍّ والمهــدوي  ــان آلي ... ولعــلَّ مــن المناســب بي

. بشــكل خــاصٍّ
�آليات الخطاب الناجح:

والــذي ينبغــي لتجــاوز هــذه المحنــة - عــدم القــدرة عــىٰ تصديــر هــذه العقيــدة 

بالشــكل المتناســب مــع مكانتهــا - هــو أن تُوضَــع آليــات مقيَّــدة للنهــوض بالخطــاب 

لــه مــن تمكــن المهدويــة للأخــذ بدورهــا واســتيعاب مســاحتها. المهــدوي تُؤهِّ

وهذه الآليات تمر بمراحل ثلاث:

1 - مرحلــة فهــم المــوروث، بعــد تجــاوز مرحلــة ضبــط هــذا المــوروث ومــوارد 

ــط  ــىٰ ضب ــدرة ع ــا الق ــة له ــة واعي صي ــة تخصُّ ــك بلغ ــىٰ ذل ــب ع ــا يترتَّ ــه وم تحصيل

ــل مــع المفــردات الإنســانية المعــاصرة،  ــرىٰ، ب ــة الأخُ الخطــاب مــع المفــردات الديني

ــة  ــل وجغرافي ــة، ب ــة قيادي ــمولية فكري ــن ش ــل م ــا يحم ــدوي ب ــوروث المه ــإنَّ الم ف

يملــك مفاهيــم اســتيعابية قــادرة عــىٰ النفــوذ إلٰى قلــوب المســتمعين والتأثــر فيهــم، 

ــوف  ــوروث والعك ــذا الم ــىٰ ه ــال ع ــل وإقب ــة وتفاع ــر بإيجابي ــم إلٰى النظ ــل ودعوته ب

ــه  ــدرة في تفعيل ــد الق ــاء ي ــل أن تش ــاً قب ــة فكري ــة القادم ــتخلاص التجرب ــه لاس علي

ــرز  ــن أب ــة م ــة الواعي صي ــراءات التخصُّ ــذه الق ــون ه ــامQ لتك ــور الإم ــاً بظه ميداني
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ل  ــة تســاهم في نشـــر الثقافــة المهدويــة، وبالتالي تُشــكِّ عنــاصر التمهيــد الفكــري ومنصَّ

ــة. ــات المختلف ــات المجتمع ــل طبق ــن قِبَ ــة م ــة والعقائدي ــة الفكري الهوي

2 - مرحلــة الإبــراز لهــذا الفهــم للمــوروث المهــدوي بخطــاب ومفــردات جذّابــة 

ــم  ــة تناســب أهلــه وتتحكَّ تمــزج بــن أصالتــه وعصرنتــه، فــإنَّ لــكلِّ زمــن لغــة خاصَّ

في رواج المفاهيــم وسرعــة تقبُّلهــا أو رفضهــا.

ــة  ــف في القضيَّ ــث أو التألي ــدّىٰ للحدي ــن يتص ــه م ــوم ب ــي أن يق ــا ينبغ ــذا م وه

المهدويــة. وللوصــول إلٰى هــذه المرحلــة نحــن بحاجــة إلٰى ورش عمــل فكريــة ولســانية 

ة تقــوم بتقديــم الآليــات الأفضــل لتصديــر هــذه المفاهيــم العملاقــة. مســتمرَّ

3 - مرحلــة المراجعــة الدائمــة للمفــردات المســوقة للمفاهيــم المهدويــة والأنســب 

ــة  د صياغ ــرَّ ــمح بمج ــاً ولا تس ــل دائ ــب الأفض ــة تنتخ صي ــة تخصُّ ــون دائمي أن تك

ــة للجمهــور. ــم بقوالــب فيهــا عجــز عــن إيصــال المقاصــد المهدوي المفاهي

*   *   *


